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أنــا أحرقــك وأنــت تحرقــني والإنسانيــة تحــترق والطائفيــة تشتعــل والأوطــان تُــدمر والمجرمــون مــازالوا
يُشعلون نار الفتنة.

ها هو تنظيم الدولة الإسلامية يرد الفعل ويقوم بصلب  رجال ادعى أنهم من الحشد الشعبي
كــانوا يقومــون بعمليــة اســتطلاع في منــاطق نفــوذه ليتواصــل تفنن أطــراف النزاع في العــراق في تنفيــذ

وابتكار طرق جديدة للإعدام.

 لجثة
ٍ
 وتقطيع

ٍ
رد الفعل كان منتظرًا من التنظيم على ما قام به أبو عزرائيل “الحشدي” من حرق

رجل قال ناشطون إنه سني في حين ادعى هو أنه داعشي.

تواصـل الفجـائع يهـز الـرأي العـام العـربي والـدولي يوميًـا بسـبب مـا تبثـه الميليشيـات الشيعيـة المدعومـة
يًا من فيديوهات ذبح وتنكيل وقتل وتهجير للعراقيين في المناطق التي تشهد قتالاً عنيفًا إيرانيًا دور
كثر من عام، فقوات الحشد الشعبي التي تشكلت بعد فتوى الجهاد بينهم وبين تنظيم الدولة منذ أ
كــبر المرجعيــات الدينيــة الشيعيــة في العــالم علــي السيســتاني في الـــ  مــن شهــر الكفــائي الــتي أصــدرها أ
يونيــو  بهــدف مقاتلــة داعــش، حــادت عــن مسارهــا الــذي أصــبح قتــل وذبــح وحــرق كــل مــن
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يعترضهم من أهل السنة.

كـثر مـن مناسـبة أنـه يـدعو إلى التقـارب بين السـنة والشيعـة ونبـذ الطائفيـة كـد في أ السيسـتاني الـذي أ
أصبح اليوم من المتسببين في هذه الفتنة التي راح ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى باسم الدفاع

عن الطائفة وعن مراقد أهل البيت من “النواصب”.

فهاهو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبعد أن ثمن مجهودات مقاتلي الحشد الشعبي لقتالهم
تنظيـم الدولـة في شهـر يونيـو المـاضي، يعـود بعـد شهـر واحـد ليسـتنكر في تصريحـات إعلاميـة لـه تغـول
مليشيــات الحشــد في المجتمــع العــراقي وتوســعها في منــاطق ومحافظــات قــال إنهــا لا تتعــرض لتهديــد
تنظيم الدولة ولا وجود للتنظيم فيها، مضيفًا أنه لا يمكن محاربة داعش وهناك من يقوم بنفس

ممارساته من داخل صفوف ما يسمى بالحشد الشعبي.

ير المنظمــات الحقوقيــة ير الإعلاميــة وتقــار تصريحــات العبــادي الــتي جــاءت لتــدعم مــا قــالته التقــار
بخصوص الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الشيعية المسلحة في المناطق السنية التي استعادوها
مــن تنظيــم الدولــة، خاصــة أثنــاء الحملــة العســكرية الــتي وقعــت في مــارس المــاضي في مدينــة تكريــت
بمحافظــة صلاح الــدين شمــالي بغــداد، كمــا أن قــوات الحشــد الــتي فــاق عــددها الـــ  ألــف مــن
المقاتلين الشيعة تغولت في المجتمع العراقي وتوسعت في محافظات لا تتعرض لتهديد تنظيم الدولة

ولا وجود له فيها، بحسب العبادي.

وفي الســياق ذاتــه اتهــم الأمين العــام للمــؤتمر التأســيسي لإقليــم صلاح الــدين، ناجــح الميزان، الحشــد
الشعبي بهدم آلاف المنازل وقتل الأبرياء وتفجير المنازل والسعي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في منطقة

الدور بمحافظة صلاح الدين وغيرها من مناطق العراق.

ووجه مسؤولون سُنة في العراق أصابع الاتهام إلى المقاتلين الشيعة في الحشد الشعبي بالوقوف وراء
سلسلة انتهاكات حدثت بعد تحرير مناطق ذات غالبية سنية من سيطرة داعش في ديالى وصلاح

الدين، فيما ألقى الحشد بالمسؤولية على عصابات مجرمة دون أن يسميها.

مطالبات ودعاوى عدة أطراف عراقية بمساءلة ومحاسبة مقاتلي الحشد الشعبي بسبب الانتهاكات
الـتي قـاموا بهـا تـواترت؛ فلقـد طـالب اتحـاد القـوى العراقيـة رئيـس الحكومـة العراقيـة حيـدر العبـادي
بالتدخل لمنع تكرار عمليات “الانتقام” التي تقوم بها العناصر “المنفلتة” وذلك على خلفية حرق بعض

عناصر الحشد أحد المدنيين في مدينة تكريت بعد استعادتها من تنظيم الدولة.

كما بث ناشطون على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الموالية للميليشيات العراقية الشيعية
المسلحة فيديو يُظهر أحد القيادات العراقية الميدانية في كتائب الإمام علي الشيعية المدعو أيوب فالح
حسـن الربيعـي والمعـروف بكنيـة “أبـو عزرائيـل” وهـو يقـوم بحـرق وتقطيـع جثـة رجـل سـني في مدينـة
كـد في فيـديو آخـر أن مـن قتلـه هـو قوقـازي صـيني مـن “الـدواعش” وليـس بيجـي، لكـن أبـا عزرائيـل أ
ــاهم عــرب إرهــابيين ــدما أردف قــائلاً “إن مــن حرقن ــاقض بعــد لحظــات كلمــاته الأولى عن ســنيًا، لين
دواعــش”، كمــا أنــه ظهــر في فيــديو ســابق يــردد عبــارات طائفيــة ويلعــن مــن أســماهم بأحفــاد عائشــة



متوعدًا إياهم بالموت.

هــذا الفيــديو لم يكــن الأول الــذي يُظهــر قيــام مقــاتلين مــن الميليشيــات الشيعيــة بذبــح وقتــل وحــرق
مواطنين عراقيين مدنيين حسب الصور ودواعش حسب ادعاءاتهم؛ ما دفع منظمة العفو الدولية
ــدنيين الســنة “بإعــدامات عشوائيــة”، مؤكــدة أن إلى اتهــام الحشــد الشعــبي مــرارًا بقتــل عــشرات الم

ممارساتهم تصل إلى مستوى “جرائم الحرب”.

كل هذه الجرائم التي تقترفها بيادق إيران في العراق تحت مسمى محاربة “الدواعش الإرهابيين”
كانت بمباركة كبار مرجعياتهم الدينية على غرار السيستاني وخامنئي ومقتدى الصدر، وقد كُرم ممثل
المرجعية العليا في كربلاء المقاتل “أبا عزرائيل” بفضل مجهوداته الجبارة في قتل وتهجير وذبح وحرق
كـدت المنظمـات الحقوقيـة والشخصـيات السياسـية والإعلاميـة المـدنيين مـن أهـل السـنة حسـب مـا أ
العراقية المستقلة، والإرهابيين الدواعش التكفيريين وفق الحكومة العراقية وقنواتها الإعلامية، كما
أنــه تــم اســتقباله اســتقبال الأبطــال في مقــام الإمــام علــي بمدينــة النجــف العراقيــة وبمدينــة مشهــد

الإيرانية خلال مشاركته في مراسم عزاء الإمام علي؛ ما يعني إقرار المرجعيات الشيعية لأعماله.

بعد كل هذه المجازر التي ترتكب باسم المذهبية وتحت وابل من الشعارات الطائفية مثل “نواصب”،
“لبيك يا علي”، “لبيك يازهراء”، و”لبيك يا حسين” وسب أهل السنة والصحابة، تعود مراجعهم
كيد على أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه وأن المسلمين جسد لاستخدام التقية وإدانة كل هذا والتأ
واحــد ســنةً وشيعــة، في حين تثبــت الوقــائع والأحــداث المتسارعــة عكــس ذلــك تمامًــا، فالحقيقــة أن

الشاذ هو من لا يعجبه تصرف المجموعة فيكون مصيره الإبعاد.

وفي الأخــير لا يعــني اتهــام الحشــد الشعــبي والجيــش العــراقي والميليشيــات الشيعيــة المنتــشرة في كامــل
أنحــاء العــراق بــالضرورة تبرئــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، لأن الطــرفين ساهمــا بشكــل كــبير في تأجيــج
يـا، وبعـد كـل هـذا القتـال بينهمـا يبقـى المواطنـون السـنة والشيعـة الطائفيـة في كـل مـن العـراق وسور
ممـن لا ناقـة لهـم ولا جمـل في تأجيـج الصراع يـدفعون فـاتورة الأحـداث بسـبب جشـع بعـض القـوى

ية الخارجية التي دعمت الطائفية لتحقيق أهدافها. الاستعمار
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